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ه في كتابه من أساليب ما بثّ  من خلالِ  يبويهِ سِ  أفكاربعض استثمار  هو هذا البحثف من الهدَ           

، دون نحويةتضمن الحصول على الملكة ال ،على أصول سليمة نحوي تحسين تعليمية الدرس الفيوأسس، 

  .، غير مقترنة بفقه في أساليب العرب في كلامهاةافّ ج قواعدالالاكتفاء بمعرفة 

فمن خلال تتبع الكتاب وجدنا لدى صاحبه آليات وتقنيات يستعملها في إيصال الأفكار النحوية 

كام الكلام العربي عموما، لأن النحو في الكتاب أوسع معنى مما صار عليه لدى والصرفية، بل وأح

  . ونحاول أن نستثمر منه ما يليق بتعليم النحو في عصرنا الحاضر. العلماء التأخرين

  .)تعليم، نحو، سيبويه، لغة، عربية، آليات( :المفتاحالكلمات 

Abstract :  
The aim of this research is to invest some of Sibawayh’s ideas through the 
methods and foundations he transmitted in his book, improving the teaching 
of the grammatical lesson on sound principles, ensuring the acquisition of 
the grammatical talent, without contenting with the knowledge of dry 
grammar, unconnected with rules of the Arabs in their speech. 
Through tracking the book, we found that his author had mechanisms and 
techniques that he used in conveying the grammatical and morphological 
ideas and even the rulings of Arabic speech in general, because the grammar 
in the book has a broader meaning than it became among the later scholars. 
We are trying to invest it in a way that is appropriate for teaching grammar 
in our time. 

                                                           
   bouzid1925@yahoo.fr: أحمد مرغم * 
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  مةمقدّ  

في دراسته لمدونة الكلام العربي، نجد كتابه قد  ج سيبويهِ هَ نصفح المتأمل لمل التّ من خلاَ 

لتلك الضوابط،  وافٍ  احتوى على أهم الضوابط والمعايير في التأسيس لعلم العربية، مع شرحٍ 

 .في مقدمة الكتاب وبعضها في ثناياهكان بعضها  

ة، والتعريف بالمسائل النحوية في بداية د الكليّ في استعمال القواع: وقد تمثلت إجمالاً 

وتعليلها ومعرفة مراتب الكلام العربي، وحدوده التي  المسائل الأبواب، وحسن اختيار المثال، وربط

. القياس والاستنباط، وشرح الشاهد الشعري والنثري والشاهد القرآني والحديثي، و لا يمكن تجاوزها

تها في مراتب الكلام العربي الشائع وبيان منزللعربية المخالفة لمعهود هجات ابالإضافة إلى تفسير اللّ 

 .السّماع

من تقعيد القواعد وتأصيل الحدود، التي تحكم الكلام العربي، وقد  بحثه كما لم يخلُ 

س يدر تنا على محاكا�ا في قاعات اللْ ة، وعمِ ة في عرض المادة العلميّ استرعى انتباهنا طريقته الذكيّ 

، كما أ�ا طريقة تجعل من المتعلم مشاركا في تهين فلسفالنحو وب عليمطريقة تجمع بين ت هافوجدنا

في الوقت  لى ذهنه متيقظا ومتابعا ومستنتجاوذلك بالحفاظ ع. العملية التعليمية وليس مجرد متلقٍ 

  .نفسه، حتى يرتقي إلى درجة القياس على منوال الكلام العربي

في تدريس  من آليات بعض ما في هذا الأسلوب العلميمن هنا جاءتنا فكرة استلهام 

، ولا يمكن الإحاطة في هذا البحث بجميع ما االلغة العربية عموما والنحو والصرف خصوص

  .نا سنورد منها أمثلة، ونترك الباقي لدراسات تالية إن شاء االلهولكنّ  ،استعمله سيبويه

  نحويالاهتمام بالقواعد الكلية بين يدي الدرس ال: أولا

في مقدمة  قد اهتم سيبويه ولذلك فوتعتبر مفاتيحها الأساسية، الكتب تفهم بمقدما�ا، 

تاب، فكان من بتأصيل الأصول النحوية الكلية التي كثر استعمالها والرجوع إليها في متن الككتابه 

  .ةبتوضيح معانيها، حتى لا يحتاج القارئ إلى الاستفسار عنها في كل مر  ءتهُُ ادَ الحكمة بَ 
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 ، فمنهُ 1والإحالةِ  من الكلامِ  ةِ الاستقامَ  ذا بابُ هَ :" فمن ذلك قوله في مقدمة الكتاب

 ا المستقيمُ ، فأمَّ كذبٌ   محالٌ  ، وما هوَ قبيحٌ  ، ومستقيمٌ ، ومستقيم كذبٌ ، ومحالٌ حسنٌ  مستقيمٌ 

: ، فتقولَ آخرهِ ب كلامكَ   لَ أوّ  تنقضَ  فأنْ  ا المحالُ وأمّ . اغدً  وسآتيكَ  أمسِ  كَ تُ يْ أت: كفقولُ  الحسنُ 

د قَ : و قولكَ وضعه نحَ ير مَ في غَ  اللفظَ  تضعَ  فأنْ  القبيحُ  ا المستقيمُ ، وأمّ أمسِ  ا، وسآتيكَ غدً  أتيتكَ 

  .2"اهذَ  وأشباهِ  كَ أتيَ يد يَ ي زَ يت، وكَ ا رأَ زيدً 

إن المتابع لمواضيع الكتاب يجد هذه المصطلحات مستعملة من بداية الكتاب إلى �ايته، 

  .ة الحاجة إليها في البحث النحويلب الموضوع، لشدّ صُ  ها قبلَ إدراجُ  فكان من الحكمة

من الأمور التي تتعلق بفقه الكلام العربي، من  ثيرٍ أشار إلى كبل  فحسب، ولم يكتف �ذا

عن  ا ولا تعوضُ أحيانً  ، أو تحذفُ عنهُ  في كلامها، وتعوضُ  العربُ  الذي تستعملهُ  الحذفِ 

في كلامهم أن يستعمل حتى يصير  الذي أصلهُ  الشيءِ  عنِ  بالشيءِ  استغنائهمْ  مثلِ  المحذوف، ومن

  ...ساقطا 

والمسائل ا�ملة مات اهتمام معلم العربية بالمقدّ وجوب منه  نأخذُ الصنيع من سيبويهِ هذا 

وباستعمال الحصص الأولى والبدايات في التأسيس للقواعد التي يحتاجها في قبل التفصيل فيها، 

لعربية، وشرح بعض مسيرة تعليمه لا في دورا�َ  يكثرُ  شرح مصطلحاتٍ مع ذلك ب يهتمالدراسة، و 

  . الأسرار والظواهر البارزة والمميزة في الكلام العربي

النحوية،   الأبوابِ  ى سائرِ علَ  وعلاماتهِ  عن الإعرابِ  الحديثِ  تقديمُ  :ذلكالمثال على ومن 

الأوجه التي تكون عليها الكلمة المعربة  ا وبينَ لهَ  الكلام ومثلَ  أقسامَ  حصرَ  حينَ  كما فعل سيبويهِ 

كما تحدث عن الضرورة . أو المبنية، والمصروفة والممنوعة من الصرف، وحال الاسم والفعل والحرف

  .الشعرية وأوجهها إجمالا، وما يجوز في الشعر دون النثر

ه اللائق به كما نجده يدرك مواضع الإجمال ومواضع التفصيل، ويستعمل كل نوع في مكان

يل على ولا يعكس على المتعلم الأمر، فلا يفصّل له المسألة في غير محلها، إلا أنه يشير إشارة ويح

، أو يذكّرُ بما سبق أن تناوله منها، إذا أراد استكمال تلك الإشارات موضع تفصيلها اللائق �ا

  .التي لم تكن في محلّها

  حويةالنّ  لِ بالمسائِ  عريفُ التّ : اثانيً 
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ا يزيل عنه كل وألزم نفسه بتعريفنا �ذا الباب، تعريفً  إلاّ  بباب نحويٍّ  سيبويهِ  بدأُ ي لا

  .واب، ويبين أوجه الاختلاف بينهاإشكال، ويربط بينه وبين ما سبقه من أب

ر، ا عن الآخَ منهمَ  غني واحدٌ ستَ يَ  ا لاَ ا مَ وهمَ  إليهِ  والمسندِ  المسندِ  ا بابُ هذَ : "فهو يقول مثلا

ا وهذَ  أخوكَ  االلهِ  عبدُ : ، وهو قولك3عليه والمبنيُّ  المبتدأُ  الاسمُ  :ا، فمن ذلكبد�  منهُ  كلمُ تَ د الميجَ  ولاَ 

من  ل بدٌّ ، كما لم يكن للاسم الأوّ 4للفعل من الاسم بدّ  فلاَ  ،االله عبدُ  بُ هَ ذْ يَ  ذلكَ  ، ومثلُ خوكَ أَ 

  .5"داءِ في الابتِ  رِ الآخَ 

واب بداءته الأبواب النحوية بذكر المتفق عليه عند ومن أساليبه في التعريف بالأب       

المختلف فيه، وذلك تأسيسا منه للأصول قبل الفروع، وحفظا للبناء العقلاني  ذكر العرب قبل

مقدما�ا  المواضيع قبل إحكام إلى خلاصةة في ذهن المتعلم، وعدم القفز المنسجم للمفاهيم النحوي

ما أمكن ذلك، لما يتركه الاختصار من خلل في الوضوح  ويبتعد عن اختصار المسائلها، وأوائل

وقد أشار ابن خلدون إلى أن اختصار العلوم والاقتصار فيها على المهمات لا والبيان لدى العقل، 

  .6يسلم من ترك بعض الخلل لمن يريد أن يكتفي بالمختصرات في العلوم

 إنّ : " مثيل لمسائلها قولهعند التّ - وأخوا�ا إنّ –ولذلك يذكر في باب الحروف الخمسة 

 زيدٌ  بكَ  إنّ : ا من العرب يقولونناسً  أنّ  ى الخليلَ وَ ورَ ...، ا واقفٌ زيدً  لكَ  ، وإنّ ا مأخوذٌ بك زيدً 

عر، نحو قوله، وهو في الشّ  بما يجوزُ  ههُ ، وشبّ مأخوذٌ  زيدٌ  بكَ  7هُ إنّ : ى قولها علَ هذَ : ، فقالَ مأخوذٌ 

  )طويل:(ريّ كُ شْ اليَ  ابن صريمٌ 

  مْ لَ السَّ  قِ ارِ  وَ لىَ و إِ طُ عْ ت ـَ ةً يَ ب ـْظَ  نْ أَ كَ   مٍ سّ قَ مُ  هٍ جْ ا بوَ ينَ وافِ ا تُ يومً وَ 

  )هزج: (وقال الآخر

  انِ حقَّ  اهُ يَ دْ ثَ  نْ أَ كَ   رِ حْ النَّ  قِ رِ شْ مُ  هٍ جْ وَ وَ 

  .8"في كلام العرب أكثرُ  والنصبُ ...ه لا يحسن ههنا إلا الإضمارُ لأنّ 

لأكثر في كلام العرب، فيبني عليه وهكذا وجدنا منهجه في الكتاب، يعتمد على ا

  .9المسائل، ولا يهمل بعد ذلك ذكر القليل والتعليل له بما يناسبه

فت جاز إهمالها وهو الأكثر عند العرب، وجاز إعمالها دة إذا خفّ المشدّ  "إنّ " وذكر أنّ 

فها ، لما خفّ كَ منْ  رٌ ي ـْو لخَ مرٌ عَ  ، وإنْ اهبٌ ذَ لَ  دٌ يْ زَ  نْ إِ : واعلم أ�م يقولون: "وهذا قليل عندهم، فقال

ي نفِ ، التي تَ )امَ (التي هي بمنزلة  )نْ إِ :(ـلا تلتبس بم؛ لئّ فها، وألزمها اللاّ خفّ  حينَ  )نْ كِ لَ (جعلها بمنزلة 
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: المدينة يقرؤون ، وأهلُ )لقٌ طَ نْ مُ ا لَ رً مْ عَ  نْ إِ (: من العرب من يقول به أنه سمعَ  ثنا من نثقُ وحدّ ...�ا

  : فون وينصبون، كما قالوايخفّ ) 111:هود) (مْ الهَُ مَ عْ أَ  كَ بُّ رَ  مْ هُ نـَّ ي ـَفِّـ وَ ي ـُا لَ مَ  لَ لا� كُ   نْ إِ وَ (

  انِ حقَّ  هِ يْ ي ـَدْ نْ ثَ أَ كَ   ......................

، فلما حذف من نفسه شيء لم يغير عمله، كما لم يغير 10الحرف بمنزلة الفعل نّ وذلك لأ

حذفوا، كما  هم فأدخلوها في حروف الابتداء حينَ ، وأما أكثرُ حين حذفَ  )لْ بَ أُ  مَ ـلَ وَ  كُ يَ  لمَْ (عمل 

  .11")امَ (أدخلوها في حروف الابتداء حين ضموا إليها 

ونستفيد من هذا الصنيع أن معلم العربية لا ينتقل بالمتعلم انتقالا سريعا في ذكر المختلف 

نطقي متدرج، متى فيه من المسائل قبل إحكام ا�مع عليه، ولا يمكن إهمال هذه الحيثية لأ�ا بناء م

ا في إدراك ونقصً  ، في ترتيب المعلوماتلاً ذلك خلَ  رَ خولف كانت النتائج عكسية تماما، وأث ـّ

  .المفاهيم

  المسائل بأمثلتها اقترانُ : اثالثً 

قبل أن  اهد النحويّ بأمثلتها، فلا يتعرض للشّ  ته العلمية إلا مشفوعةً مادّ  م سيبويهِ قدّ لا ي

الواقع الذي كان سائدا في  أو المأخوذة منا على الأمثلة المصنوعة ا مبني� يشرح المسألة النحوية شرحً 

 سَ لَ وجَ  يدٌ زَ  بَ هَ ذَ : "ل للفاعل بقوله، فهو يمثّ ما أمكن زمانه سالكا في ذلك سبيل الوضوح

  .12"ومرٌ عَ 

  .13"ومرٌ عَ  بُ رَ ضْ ويُ  دٌ يْ زَ  بَ رِ ضُ : "ل للنائب عن الفاعل بقولهثّ ويم

  ".ادً يْ زَ  االلهِ  دُ بْ عَ  بَ رَ ضَ ": بقوله عدى إليه فعل الفاعلالذي ت به ويمثل للمفعول

ومما هو شائع في الأمثلة ألا يكتفى بالمثال والمثالين، بل يتوسع في الأمثلة بأسلوب 

أو أكثر، وله اهتمام بتقليب أوجه النظر والاحتمال  فئة منه تمثل حكما نحوياً  ج، جاعلا كلّ متدرّ 

 )تُ دْ جَ وَ (فأردت رؤية العين، و )تُ يْ أَ رَ (: لتَ قُ  نْ إِ ف"  قوله مثلاك بـذل في كل مثال، بادئا في كلّ 

  .14")تُ بْ رَ ضَ (ة، فهو بمنزلة الّ الضّ  انَ دَ جْ فأردت وِ 

 قياسُ  :ينبغي استخدامها في التعليم، وتلكم هي ةٌ مهمّ  التمثيل مسألةٌ  ويستتبع مسألةَ 

  .لرك العمَ ل أو في تَ بينها، في العمَ  شبهٍ  هِ أوج إيجادِ  ، ومحاولةُ ها على بعضٍ التراكيب والألفاظ بعضِ 

: في بـالنّ  ا بابُ هذَ : " في قوله )إنَّ (على عمل للجنس  النافية) لاَ (فنجد قياس عمل 

. اهَ ا بعدَ مَ ـل) نَّ إِ ( صبِ ا كنَ هَ بعدَ  ا َـها لم، ونصبُ ه بغير تنوينٍ ها فتنصبُ فيما بعدَ  تعملُ ) لاَ (، و)لاَ (



  إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2020: السنة 4: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  290 - 278: ص 

 

283 

  University Center of Tamanghasset-  Algeria                              الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

؛ )رَ شَ عَ  سةَ خمََ (: نحو واحدٍ  فيه بمنزلة اسمٍ  ا تعملُ ومَ  تْ لَ عِ ا جُ هَ ـ، لأنّ يه لازمٌ ف لما تعملُ  التنوينِ  وتركُ 

 ل إلاّ  تعمَ ا لاَ ، لأ�ّ اهُ رَ مجُْ  يَ جرِ ا أُ ومَ  وهو الفعلُ  ا ليس باسمٍ ممّ  ا ينصبُ مَ  وذلك لأ�ا لا تشبه سائرَ 

  .في نكرةٍ 

لا ) بَّ رُ ( ، كما أنّ في نكرةٍ  إلاّ  عملُ لا ت" لاَ " ف ـَ... فيه في موضع ابتداءٍ  وما تعملُ  )لاَ (و 

  .15"تعمل إلا في نكرةٍ 

إثباتا منه لسند العلم ورد الفضل لأهله، وقد يكون القياس برمته منقولا عن شيوخه، 

يدلك على أن : وقال الخليل"كمثل ما جاء في الكتاب . واحتراما للسبق في الكشف عن حيثياته

 لُ ضَ فْ أَ  دٌ يْ زَ (: ك قلتَ ، كأنّ )كَ نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  جلَ رَ  لاَ (: وع، قولكفي موضع اسم مبتدأ مرف )لَ جُ رَ  لاَ (

: ، وقال الخليل)وءِ السُّ  لُ وْ ق ـَ كَ بُ سْ حَ (: ك قلتَ ، كأنّ )وءِ السُّ  قولُ  كَ بِ سْ بحَِ (: ، ومثل ذلكَ )كَ نْ مِ 

  .16"، حين مثله)كَ نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  لٌ جُ رَ (: كأنك قلتَ 

ب المسألة النحوية، ولا يكتفى بقياس واحد، فيلاحظ هنا استعمال فكرة القياس في تقري

 "لاَ "فقياس . تداخل الكلام على جوانب الموضوع الواحدبحسب داخل تت بل نجد القياسات

  ".إنّ "عمل على  النصبَ  هافي عمل النافية للجنس

هي وما تعمل فيه على الاسم المبتدأ به،  في أول الكلام ها الإعرابيوقياسها من جهة محلّ 

، فهما بمنزلة مبتدأ مرفوع، ويمكن تغييب ة المزيلة لارتفاعه على الابتداءن العوامل اللفظيالخالي ع

  .النظر إلى الحركة التي في آخر اسمها ظاهرا، إذ كان المعنى يخدم هذا التأويل

عندما ترك " رَ شَ عَ  خمسةَ "على التركيب  ،ولزومه" لاَ "تعمل فيه  مع ماوقياس ترك التنوين 

كالكلمة الواحدة تعرب من محل واحد، ويلغى النظر إلى ) عشرَ (، وصارت مع سةالتنوين في خم

  .الحركة الوسط

ما ليس بفعل وهو ينصب،  ،وقياسها في ضعفها في العمل وأ�ا لا تعمل إلا في نكرة على

لأن الفعل قوي في العمل يعمل في النكرات والمعارف،  ؛نازلة عن رتبة الفعل في الإعمال فهي

  .الملحقة به في العمل على ضعف فيها) لاَ (قدما ومؤخرا، وله خصائص أوسع بكثير من ويعمل م

وهذه القياسات تجعلنا ندرك حقيقة المسألة النحوية من جميع جوانبها، ونلحقها بما هو 

شبيه �ا في كل حالة من حالا�ا، ونوازن بدقة بينها وبين غيرها مما يمكن أن يلتبس �ا، وهو لا 

  .هايعمل عمل
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وبين " نْ مِ "وبين المنفي كما لا تفصل بين " لاَ "واعلم أنك لا تفصل بين :" ويقول أيضا

، كما أنه لا يجوز لك أن تقول في "لٌ جُ ا رَ يهَ فِ  لاَ : "ما تعمل فيه وذلك أنه لا يجوز لك أن تقول

" رَ شَ عَ  ةَ سَ خمَْ "نزلة وما بعدها بم" لاَ "م جعلوا ومع ذلك أ�ّ " ؟لٌ جُ ا رَ يهَ فِ  نْ مِ  لْ هَ : "الذي هو جوابه

بشيء من الكلام " عشر"و" خمسةَ "أن يفصلوا بينهما عندهم، كما لا يجوز أن يفصلوا بين  حَ فقبُ 

  . 17"ا�َ  هةٌ لأ�ا مشبّ 

فلا يخلو جزء من أجزاء تعليم العربية عن عملية تشغيل الذهن بقياس المسائل بعضها 

المتشا�ة تبقى غير متطابقة ولكن القياس فائدته  ببعض، لأن فيها تقريبا للمفهوم، مع أن المسائل 

  .كبيرة في تقريب الأفكار لدى المتعلمين

ونلاحظ أيضا أن كثرة القياسات يحاول من ورائها سيبويه بيان خاصية من الخصائص 

، لأن كل قياس يهتم بكشف جانب خفي يا�ا لو اقتصر على بعض القياساتالدقيقة، لا يمكن ب

بالمسألة المراد درسها، ولذلك فربما يرى الرائي أن هناك ترفا في القياسات، وأنه  من العلم المتعلق

يمكن الاستغناء ببعضها، إلا أن المتأمل يرى أن كل قياس قد أصاب به المؤلف حيثية من البحث 

  .يفعل ذلكتستدعي منه أن 

 تلك الخصائص ، وأن التشابه فيلهُ  المميزةَ  هُ كما أن فيه دليلا على أن لكل باب خصائصَ 

  .يقضي بالتشابه في النتائج المترتبة عنها

وفتح باب القياس في مسائل التعليم لا يقتصر على باب دون آخر في النحو، وإنما يشمل  

  : كل المواضيع، فنجد سيبويه يستعمل القياس حتى في الشواهد ففي قول الشاعر

  بُ أَ  لاَ وَ  اكَ ذَ  انَ كَ   نْ  إِ ليِ  مَّ أُ  لاَ   هِ نِ يْ عَ بِ  ارُ غَ الصّ  مُ كُ رُ مْ عَ ا لَ ذَ هَ 

هذا يجري على الموضع لا على الحرف الذي عمل في الاسم، كما أن  فزعم الخليل أنّ 

  :الشاعر حين قال

  ايدَ دِ  الحَ ولاَ  الِ بَ جِ ـالْ ا بِ نَ سْ لَ ف ـَ  ...........................

  .أجراه على الموضع

، رفعوه على الموضع، وإن شئت "يرٌ ثِ  كَ لاَ وَ  يلٌ لِ قَ  هُ لَ  الَ مَ  لاَ : "ومن ذلك أيضا قول العرب

، كما تحملها على ، فجعلته صفةً "لاَ "، إذا جعلت الكلام على "ايرً ثِ  كَ لاَ  وَ يلاً لِ قَ  هُ لَ  الَ مَ  لاَ : "قلت

  .18"، ولو حملت على الموضع رفعت"يرٍ ثِ كَ   لاَ وَ  يلٍ لِ قَ  الٍ مَ  نْ  مِ انيِ تَ ا أَ مَ : "إذا قلتَ " نْ مِ "
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الأبواب، حتى تمتد عملية القياس على الشواهد العربية شعرا ونثرا، فلا يكتفى في وصف 

 لحقُ كما تُ . أخرى ه من شواهدَ توجيه على ما يشاكلُ  وتقليب احتمالات التوجيه فيها، وقياس كلّ 

  .ها ببعض فيما اتفقت فيهبعضُ  والصيغُ  التراكيبُ 

  هاحوية وتعليلُ النّ  المسائلِ  ربطُ : ارابعً 

لة، وكما أنه يشرح أسباب ورودها على حوية إلا وهي معلّ سألة النّ لا يسوق سيبويه الم

ا ، مع التزامه أيضً أو أندرَ  شهرةً  ا أقلَّ الوجه الشائع عند العرب، فإنه لا يفوته أن يذكر لها أوجهً 

  .بتعليلها

 ى الموضعِ لَ ى عَ رَ ب ما يجُْ اُ ا بَ ذَ هَ : "سَ بليْ  هاتِ يقول في باب ما يجري على الموضع في المشبّ 

 لاَ وَ  يكَ خِ أَ بِ  دٌ يْ ا زَ مَ ، وَ يلاً خِ  ـَب لاَ وَ  انٍ بَ جَ  ـِب دٌ يْ زَ  سَ يْ لَ (: قولك ه، وذلكَ بلَ ي قَ ذِ الّ  مِ ى الاسْ علَ  لاَ 

، المعنىَ  ه عليهِ إجراؤُ  ينقضُ  وليسَ ، ينبرَ الخَ  بينَ  تشركَ  نْ تريد أَ  كَ لأنّ ؛ فيه الجرُّ  19هُ ، والوجْ )كَ بَ احِ صَ 

 ربهِ قُ  عَ ، مَ اءِ البَ  غيرِ  ا فيِ مَ الهِ ، كحَ سواءً  اءِ ا في البَ مَ ن حالهُ ، ليكوَ لىَ أوْ  لهِ ى أوّ ه علَ آخرُ  ونَ كُ يَ  نْ وأَ 

  .20"منهُ 

: "  عدم جواز الاقتصار على أحد المفعولين في الفعل المتعدي إلى مفعولينلاً معلّ  ويقول

 دونَ  ولينِ المفعُ  حدِ ى أَ علَ  قتصرَ أن تَ  لكَ  ، وليسَ ينِ  مفعولَ ه إلىَ فعلُ  اهُ ي يتعدّ ذِ الّ  اعلِ الفَ  ا بابُ ذَ هَ 

 االلهِ  بدُ عَ  لَ اخَ "و ،"كاَ بَ ا أَ دً الِ و خَ رٌ مْ عَ  نَّ ظَ " ، و"ارً كْ ا بَ دً يْ زَ  االلهِ  دُ بْ عَ  بَ سِ حَ : "كَ وذلك قولُ  رِ الآخَ 

ا مَ  أن تبينَ  إنما أردتَ  تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنكَ  ك أنْ ا منعَ ؛ وإنمّ ... ،"اكَ خَ ا أَ دً يْ زَ 

إليه ما  ضيفُ ي تُ الذِ  مَ لِ عْ لت ـُ ا، وذكرت الأولَ ا أو شك� يقينً  الأولِ  المفعولِ  حالِ  منْ  عندكَ  استقرّ 

ا، ولم ترد أن ا أو شك� المفعول الأول يقينً  خبرَ  جعلَ لتَ  هُ ونحوَ  )تُ نْ ن ـَظَ ( ا ذكرت، فإنمّ عندكَ  لهُ  استقرَّ 

  .21" عليه في اليقينِ  أو تعتمدَ  كّ فيه الشّ  الأولَ  المفعولَ  تجعلَ 

سيبويه إلى عمل الذهن في تكوين المعنى مقرونا باللفظ، وأن اللفظ المعين خادم لمعنى  يشير

  .22معين، فلما اختلفت المعاني في الأذهان اختلفت الألفاظ المعبرة عنها

هكذا يسعفنا بتعليل نفسي خالص لقضية الابتداء والخبر إذا دخلت عليهما النواسخ، 

وينتقل إلى ذهن المخاطب، إنه يفكك المرحلة الزمنية  وكيف يتكون المعنى في ذهن المتحدث

  . اليسيرة إلى مراحل جزئية يبنى فيها المعنى إلى أن يكتمل بين متخاطبين
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ويقول في أبواب الصرف مستنتجا قاعدة من قواعد العرب في كلامها، ومبرهنا عليها 

  .23..."واحدٍ  اءٍ ى بنَ لَ عَ  تْ بَ ا تقارَ إذَ  اءَ يَ شْ الأَ  ونَ بنُ ا يَ ممَّ  بُ رَ والعَ " بالأمثلة، 

فمن "وهو يحاول دائما ربط المسائل في نظم متشابه ولو في إحدى الخصائص المشتركة، 

، "انُ زَ فَ القَ "و "انُ زَ قَ الن ـّ"و "انُ زوَ النّ : "المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك

، كٌ وتحرُّ  ةٌ عَ زَ عْ ه زَ ؛ لأنّ "انُ يَ لَ غَ الْ "ا هذَ  ومثلُ ...فاعٍ تِ ارْ  فيِ  هِ ازِ زَ تِ واهْ  نِ دَ البَ  ةِ عَ زَ عْ زَ  :وإنما هذه الأشياء في

  كٌ هذا اضطراب وتحرّ  ، لأنّ "انُ عَ مَ اللَّ "و "انُ رَ طَ الخَ "ه ، ومثلُ رٌ وُّ ث ـَت ـَوَ  فسٍ نَ  شُ يُّ جَ  ـَه ت؛ لأنّ "انُ يَ ث ـَغَ الْ " هُ ومثلُ 

، فإنما هو بمنزلة هُ ورُ ؤُ وث ـُ الحرِّ  ه تحرّكُ ؛ لأنّ "انُ جَ هَ وَ الْ "و "انُ دَ خَ الصّ "و" انُ بَ هَ اللّ "ذلك  ومثلُ 

، "انُ رَ وَ الدّ "، و"انُ فَ وَ الطّ : "وذلك. تقاربتْ  في أشياءَ " نلاَِ عَ فَ الْ "وا بـ وقد جاؤُ "... انِ يَ لَ الغَ "

 أيضا" انَ يَ لَ الغَ " ، لأنّ "انيَ ث ـَالغَ "و" انليَ الغَ "ا بـ ا وتصرفً هوا هذا حيث كان تقلبً ، شبّ "نلاَُ وَ الجَ "و

  .24"هُ فُ ما في القدر وتصرُّ  بُ تقلّ 

فاكتشاف الروابط بين المواضيع وتعليلها بعلل تربط بينها في الحكم، من أهم مهمات 

المعلم حتى يفتح ذهن المتعلم لميدان فسيح من فنّ الملاحظة والقياس والتعليل، والإصابة في كل 

ة، تحسن النظر فيما بين يديها من ذلك والخطأ حتى يصقل فكره شيئا فشيئا، ويربي فيه ملكة ذوقي

  .من العلوم بالموازاة مع ذلك وتحسن أداءها لغيرها. ظواهر اللغة العربية

  يّ بالعر  الكلام مراتبَ  الطالبِ  تعليمُ : اخامسً 

ينبه سيبويه مثلا على أن العرب وضعت بين الألفاظ حدودا، فلا بد من الوقوف عندها؛ 

يحتمل تقديما ولا تأخيرا لضعفه عن مقاومة هذا التقديم والتأخير لأن في العربية من الألفاظ ما لا 

فلا يستطيع في الوقت نفسه البقاء على عمله في الجملة والكلام، والأمثلة على ذلك نجدها في 

، )ليس(ـ هات في العمل بالأفعال على اختلاف أنواعها، مثل الحروف النافية المشبهة بالمشبّ 

 نْ يءٌ مَ سِ ا مُ مَ "، أو "دُ االلهِ بْ قٌ عَ لِ طَ نْ ا مُ مَ : "فإذا قلت:" يقول سيبويه والحروف الناصبة للمبتدأ،

إنَّ أخوك عبدَ : "ا، كما أنه لا يجوز أن تقولرً ه مؤخّ ا مثلَ مً ، ولا يجوز أن يكون مقدّ ، رفعتَ "بَ تَ عْ أَ 

فكما لم  ، لأ�ا ليست بفعل وإنما جعلت بمنزلته،"إنّ عبدَ االلهِ أخوكَ : "، على حدّ قولك"االله

  .25)" امَ (كالفعل كذلك لم يجز فيها كل ما يجوز فيه، ولم تقوَ قوّتهَ، وكذلك ) إنَّ (تتصرف 

فاظ في اللغة العربية، ففي سبيل الح نلاحظ أن موازين القوة في نظر سيبويه لها أولوياتٌ 

ب الأصلي العربية قد تتسامح في الإعراب وتزيل عمله إذا اختلف الترتيفعلى التقديم والتأخير 
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للجملة، كل ذلك مراعاة لما يأتي به التقديم والتأخير من المعاني النفسية والوجدانية التي لا يستغنى 

  .عنها ولا يقوم غيرها مقامها في سبيل التبليغ السليم للأفكار

، "يسَ لَ "على الحروف العاملة عمل " إلاّ "وهذا الأمر ينطبق أيضا على حالة دخول 

 لاَّ دٌ إِ يْ ا زَ مَ :" الإعمال بسبب التقديم والتأخير، ففي قولك اللفظ وزوالَ  رَ ا تغي ـّفيلاحظ سيبويه أيض

  . 26"، كما لم تقو حين قدّمتَ الخبر"سَ يْ لَ "حيث نقضتَ معنى " امَ "، لم تقو "قٌ طلِ نْ مُ 

يذهب إلى أن يضعّف ما سمع عن العرب في التقديم والتأخير في الأحرف  إنّ سيبويهِ 

وأن من سنة العرب في كلامها إذا قدمت وأخّرت في هذه الأحرف أن تتخفف " يسَ لَ "المشبهة بـ 

لأ�ا لا تحتمل أي خروج عن الأصل الذي وضعت عليه، ومن ذلك ما قاله  ؛من الإعراب فيها

  )البسيط: (زدقُ رَ الفَ 

  إِذْ همْ قرَيشٌ وإذْ مَا مثلَهمْ أحدٌ   فَأَصبَحُوا قَدْ أعََادَ االلهُ نعمَتَهم

  .27"وهذا لا يكادُ يعُرفُ : "بويهقال سي

وَنجَد سيبويه يعقد مقارنة تأكيدية بما أن التقديم والتأخير خروج عن الأصل، فتغيير 

الحروف الملحقة والمشبهة بالأفعال، لا يقوى على جعلها تثبت على عملها مع مخالفة الأصل في 

، فالأصل في العمل هو الذي الترتيب، وإنما الذي يقوى على الأصل ومخالفة الأصل هو الأفعال

  .يثبت مع التقديم والتأخير

 "يسَ لَ " تفيد الإثبات، وإذا دخل على" انَ كَ "و تفيد النفي،" ليسَ "فيَلاحظ سيبويه أنّ 

تفيد " انَ كَ "تفيد الإثبات ويجعل " سَ يْ لَ " معناهما الأصلي إلى عكسه، فيجعل ما يغيرّ " نَ كاَ "و

كما أ�ما لم تضعفا بسبب التقديم والتأخير، وبقيتا على   النفي، فإنّ ذلك لا يضعف عملهما

  .عملهما الإعرابي الذي كان لهما في الأصل

  لها حدود لا تتجاوز  غةُ اللّ : اسادسً 

بالمسموع عنها في  عند ما توقفت العرب، والالتزامَ  لا بد من تعليم الطالب الوقوفَ 

 فعلَ (ابعنا تأصيل سيبويه لقواعد النحو لوجدنا فلو ت. المواضيع التي لم تتوسع فيها ولم تقس عليها

فعلا مقيسا على الفعل المتصرف في بعض أحواله فقط لا في جميعها، فهو يعمل عمله،  )بالتعجّ 

  .ولكن في حدود ضيقة جدا، لأنه ملحق بالفعل في العمل
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ويحلل في باب ما يلحق بالأفعال في العمل ولم يقو قوة الأفعال، وهو يشرح  يقَول سيبويه

شيئا  ، ولا تزيلَ "امَ "وتؤخر " االلهِ  عبدَ " ولا يجوز أن تقدمَ "  :)مَا أَحسَنَ عَبدَ االله: (عبارة التعجب

  .28"ا مما يكون في الأفعال سوى هذا، ولا شيئً "نُ سِ حْ  ـُا يمَ : "فيه عن موضعه، ولا تَقولَ 

بوَيه يشير إلى وهكذا نجد باب التعجب محاطا بمنع التقديم والتأخير في صيغه، ونجد سي

اطرّاد العلة نفسها في منع التقديم والتأخير في الأحرف التي ليست بأفعال، فاَلعرب لم ترد لهذا 

النوع من الصيغ أن يتصرف فجعلوا له مثالا واحدا يجري عليه، فأشبه ما ليس من الفعل، نحو 

  . )29(" امَ "، و"لاتَ "

عمل " أحسن"، يعمل فيها لفظ "ما أحسنَ عبدَ االله"إن سيبويه يؤكد لنا أن صيغة 

 ولا يجوز بناءً . الفعل، ولكنه مع ذلك لم يتمكن في العمل تمكنّه، ولم يجر مجراه في جميع أحكامه

بالأفعال ولا يتصرف تصرف الأفعال، فكأن العلة في  ، لأنه ملحقٌ فيه والتأخيرُ  على ذلك التقديمُ 

ات عليه تقديما وتأخيرا، فما لم تتحقق هذه القوة في التقديم والتأخير مرتبطة بالقوة في العمل، والثب

  .الكلمة فإنّ العرب تعاملها على قدر ما فيها من تلك القوة في إنجاز المعنى المراد إيصاله

  خاتمة

لقد بان لنا بأن سيبويه كان فقيها في كلام العرب، وفقيها في طرائق تعليم كلام العرب، 

بسنن العرب وطرائقهم في ات والمصطلحات التي تتعلق فنجده في مقدمة الكتاب بدأ بالكلي

، وبما يجوز في الشعر دون النثر، وبذكر مجموعة لا بأس �ا من خصائص العرب في كلامها،  التعبير

كل ذلك كان على سبيل الإجمال، وكان له مع ذلك وزنه في متن  الكتاب، لأنه في كل مرة يرجع 

تفسير الظواهر الكلامية عند العرب، كما أنه لم يغفل  إلى ذكر تلك الخصائص ويحيل عليها في

عن تقسيم الأحكام التي يوصف �ا الكلام في مقدمة الكتاب، وكانت تلك الأحكام مما تكرر 

  .استخدامه في المتن

شيئا من الأسس الواضحة في تعليم العربية عند سيبويه،  ةِ جالَ لقد لا حظنا في هذه العُ 

، ثم ينتقل إلى التمثيل لها بمجموعة كبيرة من يزيل عنها الإ�امَ اب شرحا يعتمد على شرح الأبو فهو 

ثم يذكر ما يتفرع عن ذلك من مسائل، ثم  وتكثير الأمثلة وتنويعها له فوائده الدقيقة، الأمثلة،

يعرض لما سمع مخالفا للقواعد المشهورة ويوجهه ويعطينا حكمه، ثم يستدل بالشواهد القرآنية 

  .ختلفةوالشعرية الم
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لقد كان كل بحثه معتمدا على فكر قياسي، معقود على المقارنات والموازنات بين 

الحدود المرسومة التي لا يمكن تجاوزها في  عاد الروابط المناسبة بينها، ووضالأبواب، ومحاولة إيج

  .الكلام العربي

نشر اللغة  إننا بحاجة اليوم إلى الاسترشاد بما يمكن أن ينفعنا في سبيل تقوية طرائق

ولكن يحتاج استخراجها إلى شيء من دينا وتحصيلها، حتى لا نغفل عن حلول ربما هي بين أي

التأمل وإعمال الفكر، ولابد في كل ذلك من الابتكار بما يتماشى مع متطلبات عصرنا الذي 

ة د الحلول الجاهزة التي وضعت مراعية في الأساس لبيئهذا سيكون أفضل من استيرا .نعيش فيه

  .وأشخاص ربما لا تنطبق علينا أوصافهم، فتأتي النتائج دائما على غير ما نرجوه
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